بسم الله الرحمن الرحيم

قال عليه الصلاة والسلام:"الحجّ عرفة"


فى هذه الأيام المباركة يطُلّ علينا موسم الحجّ وهو الركن الخامس من أركان الإسلام. والحجّ فى اللغة : القصد، وفى الشّرع : أعمال مخصوصة تؤدى فى زمان مخصوص ومكان مخصوص على وجه مخصوص. 

وقد قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : [من ملك الزاد زادًا يبلغ إلى بيت الله تعالى ولم يحجّ فلا عليه أن يموت يهوديًا أو نصرانياً] رواه الترمذى .


أيّها الإخوة والأخوات، ليس حديثنا عن الحجّ هو من باب الحديث عن البحث الفقهى، فليست هذه الزاوية مجالها، وإنما مجالها أعمال الفقه وبحث الفقهاء. إنما نحن هنا نورد بحث الحجّ من حيث المعرفة بالله تعالى والعبودية له سبحانه.


وعندما عرفنا الحجّ به هو القصد فلا بد له من النية والنية مكانها القلب، والقلب تاج الإخلاص فإن تحققْتَ بهذا رأيت كل عمل من أعمالك حجّا من جهة القصد والإخلاص فى القصد في عملك لله تعالى سبحانه.


ونحن نقول الحجّ عرفة كما عرّفه الفقهاء و أهل الحديث. نقول أن مكان عرفة هو معرفة الله تعالى حق المعرفة، ولذلك قالوا من حج فقد عرف. عرف نفسه بالإفتقار والذل والخضوع والإنكسار والتسليم وعرف ربه بالعزة والقدرة والإرادة. حج معناه أنه انخلع عن النفس والهوى واستسلم كليا إلى الله تعالى بقصد ونية سليمة. وقوله تعالى{وأذّن فى الناس بالحجّ } (  الحجّ:27 ) أى ناد فيهم ليحجّوا  وقد روى أنه صلى الله عليه وسلم صعد أبا قبيس فقال :[ يا أيها الناس، حجّوا بيت ربكم] فأسمعه الله تعالى الأرواح . فأجاب من قدر له أن يحج من الاصلاب والأرحام : [لبّيك اللهم لبّيك].


روى أن محمد بن يآسين :  قال لى شيخ فى الطواف، من أين أنت؟ فقلت : من خرسان. فقال : كم بينك وبين البيت؟ فقلت : مسيرة شهرين او ثلاثة . قال : أنتم جيران البيت. فقلت : وأنت من اين سعيت؟ فقال : من مسيرة خمس سنوات، خرجت وأنا شاب، فاكتهلت. فقلت : والله هذه هى الطاعة الجميلة والمحبّة الصادقة. فضحك وقال:

زر من هويت و إن شطت بك الدار 







و حال من دونه حجب و أستارُ


لا يـمنعنك بـعْدٌ عن زيـارتـه             







إن المـحب لمـن يهـواه زوّارُ

  
و أما قوله تعالى :{ و يذكروا اسم الله فى أيام معلومات } (  الحجّ : 28 ) هي أيام النحر عند مالك ، و عند الشافعى : اليوم الأول و الثانى و الثالث . و لم يجز ذبح الأضاحى فى الليل عند أبى حنيفة لقوله تعالى : {فى أيام} و لم يقل {فى ليال} . و هى أيام عشر ذو الحجّة .

و ذكر الله تعالى يأتي مع الذبح و كمال المناسك، و هو عمل الشكر عند أهل المعرفة بالله {اعملوا آل داود شكرا و قليل من عبادي الشكور} (  سبأ: 13 ).


و في آداب الحجّ الربانية و نصائحه التي لا تعد و لا تحصى قوله تعالى : {و اجتنبوا الرجس من الأوثان}…… لأن ذلك تعظيم حرمات الله ، و الرجس كل ما يستقذر من الخبث و كل ما يستقذر من أفعال و طبائع الخلق تسمى رجسا . {و اجتنبوا قول الزور} و هو من باب التعميم بعد التخصيص ، لأن عبادة الأوثان المادية و المعنوية رأس الرجس.


و قيل شهادة الزور هو الكذب التي أبتلي به المسلمون اليوم حتى الخاصّ من الناس و من ينتمون إلى الطريق تحت ما يسمونه الحكمة ، و الكذب على خلق الله مما سوّلت لهم نفسه به و العياذ بالله .


و قد شاهدنا هذا منتشرا بين المراهقين من طلبة العلم و أتباع بعض الشيوخ فى إباحة الكذب و هم يعتقدون أنهم يذرون خدمة للإسلام و المسلمين .


 و قد روى عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : [عدلت شهادة الزور الإشراك بالله تعالى ثلاثا] ، و تلى هذه الآية . و الزور من الزّوْر و هو الميل و الانحراف عن الحق .


و إن الناظر فى سورة الحجّ يرى أعمال الحجّ ممزوجة بذكر الله تعالى و تلبية و تهليل و تكبير و ذكر و صلاة على النبي صلى الله عليه و سلم . لذلك قال أحد العارفين بالله :


أن هناك أناس حجّوا بأجسامهم دون قلوبهم


و هناك أناس حجّوا بأرواحهم دون أجسامهم


و أن هناك أناس حجّوا بأجسامهم و أرواحهم و هم الكُمّل


و أما قوله تعالى : {ذلك و من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب } (  الحجّ : 32 ) أى الهدايا . فإنها معالم الدين و شعائره تعالى و التعظيم اعتقاد التقرب بها . فإن تعظيمها من تقوى القلوب . 


قال أحد العارفين : [أعظم شعائر الله التى يجب تعظيمها : أولياء الله الدالين على الله  ثم الفقراء المتوجهون إلى الله، ثم العلماء العاملون لأحكام الله ثم الصالحون المنتسبون إلى الله  ثم عامة المؤمنين]. 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :[ تهادوا تحابوا ]. وكذلك يدخل فى ذلك الأماكن المعظمة، كالمساجد والزوايا. والفقير إلى الله يتأدب مع كل مخلوق. 


فهذه، معاشر الإخوة والأخوات، أيام مباركة فيجب تصحيح النية مع سبحانه وتعالى والإقبال عليه بالكلية حتى يتحقق أحدنا بالعبودية له بالإطلاق. تقبل الله منكم حجّكم و شكر سعيكم و غفر ذنبكم. 


واعلم أيها الأخ الحاجّ، أن الله مَنَّ عليك بالحجّ و مَنَّ عليك بالتوبة ومَنَّ عليك بالمغفرة، قال عليه السلام : [ من حجّ ولم يرفث و لم يفسق رجع كيوم ولدته أمه ]. 





وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.






الفقير إلى عفو ربه،






يوسف محى الدين الحسنى . 
